
يمــة: كيــف خنــق حين يُصــبح الضحــك جر
الاستبداد الكوميديا في مصر؟
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في مصر، تاريخيًا، كانت الكوميديا الساخرة هي إحدى تجليات الغضب من سياسات النظام الحاكم،
لاسيما الكوميديا السينمائية، والتي كانت هي المرئى الوحيد، والأول، الذي يشاهده الشعب المصري،
فكانت أفلام كثيرة مثل الإرهاب والكباب، وعايز حقي، وظاظا، وسيد العاطفي، وغيرهم من عشرات
الأفلام الــتي صُــنعت إبــان أنظمــة عبــد النــاصر والســادات ومبــارك، ولاســيما مــن بعــد ثــورة ينــاير عــام
، حيــث شهــدت الســينما المصريــة في فــترة بســيطة جــدا، صــناعة ســينما ذات قضايــا سياســية

مباشرة، مثل فيلمي “صرخة نملة” و” يوم” وغيرهما. 

بعــد عــام ، وبعــد صــعود ســلطوية الســيسي إلى الحكــم، انكمشــت صــناعة الســينما المصريــة،
ليســت الســينما السياســية المبــاشرة فحســب، بــل حــتى الســينما الكوميديــة ذات الطــابع الســياسي،
وأصبحت الكوميدية مفرغّة من أي معنى سوى الابتذال، والابتذال فقط. فكيف أثر الاستبداد على
انحدار الكوميديا في مصر، وكيف أصبح الضحك، مع منظومات التقنية والنيوليبرالية، طقوسا يومية

ووظيفة للربح؟
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اختفاء هوامش الضحك السياسي
شهدت السينما المصرية مساحات إبداعية كثيرة وكثيفة ومُتصاعدة منذ عهد عبد الناصر وصولاً إلى
عهــد مبــارك، حيــث كــان الأخــير يســمح بوجــود هــوامش واســعة للعمــل الســينمائي الســياسي، الــذي
يتناول قضايا سياسية مصرية أو حتى قضايا عربية كلّية مثل قضية فلسطين، احتلالها وتحريرها،
وانقسمت الأفلام إلى مباشرة تتناول قضايا حرجة مثل الفساد والتعذيب والفقر والاستبداد، مثل
أفلام “هـي فـوضى” و”حين ميسرة” و “بنتين مـن مصر”، أو حـتى أفلام ذات طـابع سـياسي مبـاشر،
لكنهــا جــاءت في تــأطير كوميــدي مبــاشر وذكي، مثــل أفلام “ســيد العــاطفي” و”أصــحاب ولا بيزنــس”

و”جاءنا البيان التالي” و”فيلم ثقافي” و”ليلة سقوط بغداد”. 

أما في عهد السيسي، فلم يكتف من خلال سُلطويته، التي تدخلت في كل تفاصيل الحياة اليومية
لدى المصريين، بالسيطرة على السياسة والاقتصاد والإعلام، بل امتدت سُلطويته لتشمل فضاءات
صناعة السينما والدراما، من خلال شركات تابعة لأجهزة أمنية مثل “المتحدة” و”سنيرجي” وغيرهم.

في فبراير من عام ، تكلم السيسي صراحة، في إحدى خطاباته، عن صناعة السينما وأن فيلم
كوميـدي مثـل “الإرهـاب والكبـاب”، كـان فيلمًـا جعـل مـن البلـد، أي يقصـد النظـام الحـاكم، كخصـم
للمــواطن. لــذا، كــانت الســيطرة علــى الســينما ليســت استراتيجيــة سياســية/أمنية عشوائيــة بــل هــو

هدف سلطوي لمنع وجود أي هوامش نقدية لسياسات السُلطة التي يترأسها. 

ل مفهــوم الكوميــديا، فبــدلا مــن كــونه ناقــدًا ســياسات الفســاد والهيمنــة للسُــلطة مــن هنــا، تبــد
السياسـية، بـات يقـدّم ضحكـا دون أي هـدف، ضحـك مـن أجـل التنمـر علـى الجسـد واللسـان ولـون

البشرة، وعلى الفقر، دون الإشارة إلى مسببات هذا الفقر.

كما تفشىّ الضحك على الإيحاء الجنسي، فتجد فيلم مثل ولاد رزق، في جزئه الثالث، كل ما فيه من
ضحكٍ، هو إيحاء جنسي مباشر، يتحدث عن جسد المرأة والرجل، تحديدا أعضائِهما الجنسية.

هذا هو الضحك المقدم الآن في السينما، ضحك يخاف الاقتراب من السياسة، ضحك أقصى أمانيه
يــاض الــتي يُــدفع فيهــا آلاف أن ينــال رضــا راعــي الترفيــه الســعودي، كي يأخــذه وينقُلــه إلى مواســم الر

الدولارات. 

الضحك كطقوس.. الضحك كوظيفة 
ارتبط الضحك على منصات التواصل الاجتماعي بصناعة “الميمز” على الصور والفيديوهات المأخوذة
من الأعمال الفنية في السينما أو الدراما أو حتى من الصور المأخوذة من اليوميات الواقعية، لقاءات

الشخصيات العامة والصور الشخصية وغير ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=vfZxKPM0rh8


كانت صناعة “الميمز” ذات البُعد السياسي تحمل نقدًا سياسيًا لممارسات السُلطة، لكنه كان مرتبطًا
بعمل سياسي واقعي، يناضل من أجل الإصلاح أو الثورة على تلك السياسيات غير المرَضي عنها.

لكن، مع تفريغ الحياة السياسية من أي مساحات لا ترضى عنها السُلطة، أصبح “الميمز” السياسي،
على منصات التواصل الاجتماعي، روتينًا يوميًا، مثله مثل الطقوس الذي يؤديه أي إنسان بشكل
مُتكـرر، مثـل الصلاة أو الذهـاب إلى العمـل أو تنـاول الطعـام، فلـم تعـد صـناعة “الميمـز” بهـدف التـأثير

السياسي، بل هدفا للضحك وجمع المشاهدات والتفاعلات، إذ فقدت أي بعد أو دور سياسي لها. 

يزماتية على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك، أصبحت صناعة “الميمز” جزء من الشخصية الكار
فالكوميديان على هذه المنصات يُصبح مُتمايزا عن غيره، إذ هو صانع للضحك، والضحك هي سمة
لز-، ما يُعطيه قبولاً عاطفيًا، فالضحك بات

ِ
ي أساسية داخل هذه المنصات -تحديدا بعد انتشار الر

سمة رئيسية لشريك الحياة.

الآن، الضحك جزء أساسي من الإنسان المثالي، واعترافا اجتماعيا لدى جمهور واسع، كما يزيد من
شهرته ومن إعجاب الناس به. هنا، يصعب التخلّي عن صناعة الضحك المسُتمر والمواكب للأحداث،
مــن أجــل عــدم فقــدان مــا اكتســبه صــانع الميمــز مــن شهــرة واعــتراف وقبــول، فتصــبح صــناعة الميمــز
ممارسة دائمة، مِهنة بلا مقابل مادي، لكن لها مقابل رمزي، حددته له المنصات متمثلا في الشهرة

ونيل الاعتراف. 

انتقـــالا مـــن التقنيـــة إلى فضـــاءات نيوليبراليـــة واقعيـــة، فمنـــذ أعـــوام ظهـــرت وظيفـــة “الســـتاند آب
كوميـدي”، وقـد نـالت شهـرة كـبيرة في أوسـاط اجتماعيـة واسـعة، وتمـارس، بـأن يقـف الإنسـان أمـام

الجمهور على مسرح كبير، كي يروي قصص شخصية أو غير ذلك من أجل الضحك.

في مصر، يوجد كثير من عروض “الستاند اب كوميدي”، لكن كلّها مفرغّة من السياسة، لتجنّب قمع
السُــلطة والــدخول في غيــاهب عذاباتهــا الــتي لا تنتهــي. فتكــون كــل الحكايــات عــن الواقــع المعيــشي
والاجتماعي والسفر والرحلات والطبائع الإنسانية، وعجائبها، وكما الحال في الاستمرار بصناعة الميمز،
يادته، وقدومه مرات أخُرى، هو ذاته في الاستمرار بصناعة الحكايات المضُحكة، وإعجاب الجمهور، وز
ومُتكــررة، ليــدفع أمــوال مــن أجــل تلــك العــروض. هكــذا تــدوّر النيوليبراليــة عجلــة الضحــك في تلــك

العروض. 

هكذا افُ الضحك من عفويتّه، وفضاءاته المكانية والزمانية المناسبة، فَعروض الضحك لا تتوقف،
حتى وإن كانت هناك أحداث مُفجعة مثل الإبادة التي تحدث في فلسطين، لكن الكوميديان العربي،
الفلسطيني تحديدا، لا يستطيع أن يتوقف عن صناعة الضحك، إذ هي ليست موهبة فحسب، بل
هــي وظيفــة تُــؤدى ضمــن منظومــة اجتماعية/اقتصاديــة لا تســتطيع أن تتوقــف، منظومــة لا يهمّهــا
سوى الربح، ولا تُراعي أي أحداث أو مواقف أخلاقية يجب أن تُتَخذ، وتُلبس مفاهيمها الناعمة لدى
جمهورها، ونجومها، مفاهيم السعي نحو الفردانية، والبطل المتفردّ، ونيل الشهرة. تلك هي المفاهيم

المقُدسة التي، في وقتنا الحالي، يحرمّ انتقادها أو المساس بها.



هذا الإفراغ، انتقل إلى فضاءات وفئات اجتماعية أخُرى، فترى في الشوا ما يُعرف ببرامج المقالب،
فهي ليست كما كانت تُعرف من قبل بهدوءها وضحكها اللطيف، بل هي الآن تعتمد على العنف

الجسدي والإذلال النفسي أمام الكاميرات.

المواطن المصري المرُهق نفسيا والمسُتَبد سياسيا يلقى إهانات وعنف في الشوا، على جسده وروحه،
بهدف الضحك. صانعو تلك المقالب العنيفة لا يدركون مدى تأثيرها العنيف على هؤلاء المواطنين،
لكن ما يدركونه هو ممارسة أي فعل، حتى إن كان عنيفا، من أجل الضحك، وكذلك كما هي عادة
المنصــات، نيــل الشهــرة والاعــتراف، كمــا الربــح مــن خلال هــذه مشاهــدات الجمهــور. وكــأن المجُتمــع
يضحك على نفسه، يُهين نفسه، طالما الاقتراب من أي فعل سياسي، سيعرضّه للإهانة من استبداد

السُلطة السياسية.
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